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عمّان ـ أنور الزيادات

ــيـــد الأضــــحــــى  ــعـ لـــــم يـــســـتـــعـــد الأردنــــــــيــــــــون لـ
كــالمــعــتــاد هـــذا الــعــام، فــي ظــل أزمـــة كــورونــا، 
الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة، وعــدم 
بعدما قصرت  المــنــاســك،  مــن  الآتـــن  الحجيج  انتظار 
السعودية الحجّ على عدد محدود يقيم داخلها فقط.

مختلفة  العيد  طقوس  كانت  الماضية،  السنوات  فــي 
تماماً، مع ما فيها من استعداد وإنفاق ولهفة انتظار 
 مواسم 

ّ
للعائدين من الديار المقدسة. وبالرغم من أن

الأعـــيـــاد تــعــتــبــر فـــرصـــة ومــنــاســبــة لـــشـــراء حــاجــيــات 

العيد، وأثناء مرحلة شراء الملابس الجديدة وتوفير 
كــورونــا سلب   

ّ
أن تــرى  ها 

ّ
لكن الضيافة«،  مستلزمات 

مــن الــعــيــد كــثــيــراً مــن بــهــجــتــه، مــســتــذكــرة عــيــد الفطر 
الماضي الذي بقي خلاله الناس حبيسي البيوت، ولم 

 مشياً.
ّ

يسمح لهم بالتنقل إلا
من جهته يقول محمد القيسي، وهو صاحب متجر، 
 الإقبال على شراء مستلزمات 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

أقل مقارنة  الجاري كانت  بداية الأسبوع  العيد منذ 
 هــنــاك عــدة أسباب 

ّ
مــع الــعــام المــاضــي. ويلفت إلــى أن

ــــى مــعــضــلــة  ــــحـ ــــداد لـــعـــيـــد الأضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ جـــعـــلـــت مـ
الناس بالتسوق والشراء  وساهمت في عدم اهتمام 
قبيل العيد، أهمها الصعوبات المادية، وآثار التباعد 
 
ّ
الــذي رافــق مواجهة المــرض. ويضيف أن الاجتماعي 

شراء الملابس لجميع أفراد العائلة والتحضير للعيد، 
الــكــثــيــرة، لم  ســـواء بــشــراء الــحــلــويــات أو مستلزماته 
ــذا الـــعـــام.  يــعــرهــا الأردنــــيــــون كــثــيــراً مـــن الاهـــتـــمـــام هــ
 
ّ
ويعلق: »ربما تغيرت الأولويات لدى الناس، كما أن

العديد ممن أعرف فقدوا جزءاً من دخلهم خلال الفترة 
الماضية«.

العيد،  الاقتصادية قبل  الحركة  العادة تنتعش  وفي 
وأهم القطاعات الخدمية التي تنشط بشكل ملحوظ 
الــحــلاقــة ومــحــال تنظيف وكـــيّ وخياطة  صــالــونــات 
المــــلابــــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــراكـــز تــنــظــيــف المــركــبــات 
ومـــحـــال بــيــع الــلــحــوم مـــن أجـــل تــقــديــم خـــدمـــات ذبــح 

 شيء تراجع هذا العام.
ّ

 كل
ّ
الأضاحي، لكن

»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يــقــول المـــواطـــن حــســن ســعــيــد لـــ
الواجبات الاجتماعية  العيد  ــه يــؤدي في 

ّ
إن الجديد« 

بشكل  خـــالٍ  الأردن   
ّ
أن يعتقد  لا  فهو  الأدنــــى،  بالحد 

 على الجميع 
ّ
مطلق من فيروس كورونا. ويضيف أن

الابتعاد عن التقبيل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، 
والــكــمــامــات، فــالــحــذر مــطــلــوب لمــنــع انــتــقــال الــعــدوى، 
مــشــيــراً إلــــى الأوضــــــاع الــســيــئــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا دول 

الجوار بسبب انتشار الفيروس.

الــبــيــت الــتــي دائــمــاً مــا يــؤجــل شـــراؤهـــا، مــثــل التحف 
المنازل  ديــكــورات  الجديدة وأحياناً بعض  والمــلابــس 
بسبب زيارات التهنئة المكثفة، فمع كورونا وتباعده 
 شيء، فلا زيارات متبادلة ولا 

ّ
الاجتماعي اختفى كل

حتى صلاة عيد جماهيرية كما العادة، فيما الحركة 
 قــانــون 

ّ
بــعــد منتصف الــلــيــل ممنوعة تــمــامــاً فــي ظـــل

الدفاع، وفرض حظر التجول الليلي.
كثيرون أقبلوا على الأضاحي وحجزوها قبل ازدحام 
 تاجر المــواشــي سلمان عــيــادة، يقول 

ّ
أيــام العيد، لكن

كبيراً  يكن  لم  المواطنن  طلب   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

الاقــتــصــاديــة غير  الأوضــــاع   
ّ
أن إلــى  كالمعتاد، مشيراً 

الــجــيــدة لــلــمــواطــنــن هـــي الــعــامــل الــحــاســم فـــي عــدم 
الإقبال على طلب الأضاحي كما في الأعوام السابقة. 
ــة بــمــنــع   الإجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاصـ

ّ
يـــتـــابـــع أن

التجمعات تؤثر على إقامة الولائم، وهو ما أدى إلى 
مبيعاتها  انخفاض  مع  الأضــاحــي  أسعار  انخفاض 

عن الأعوام السابقة.
من جهته، أشار الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس 
المجالي، في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، 
 أســـعـــار الأضـــاحـــي لــلــعــام الــحــالــي هـــي حــول 

ّ
إلـــى أن

 سعر الأضحية البلدية 
ّ
معدلاتها المعتادة، لافتاً إلى أن

يتراوح بن 180 ديناراً و220 )250 دولاراً أميركياً إلى 
300( فيما يتراوح سعر الأضحية المستوردة بن 135 

ديناراً و160 )200 دولار إلى 280(.
الجديد«  »العربي  لـ الــزيــود  فاطمة  تقول  جهتها  من 
ها 

ّ
أن إلــى  الــعــيــد، مشيرة  يميز  مــا  أهــم  الحلويات   

ّ
إن

رت كالعادة أصناف الحلويات المختلفة كالكعك 
ّ

حض
 رائـــحـــة المــعــمــول والــكــعــك 

ّ
والمـــعـــمـــول، وتــلــفــت إلـــى أن

ــة الـــشـــوارع والــبــيــوت  تنتشر فــي الـــحـــارات وبـــن أزقــ
قبيل العيد بعدة أيام، فهذه الرائحة، كما تقول، أحد 
الــطــقــوس المــهــمــة لــلــعــيــد وبـــث الــفــرحــة بـــن الــجــمــيــع. 
فقط،  العيد  أيــام  على  البهجة  تقتصر  »لا  وتضيف: 
بـــل يــبــدأ الـــفـــرح بــالــتــســلــل إلـــى نــفــوس الــصــغــار قبل 

مجتمع
وجّه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة نداء للحصول على 250 مليون دولار إضافية لدعم 
عمليات الإغاثة الطارئة في زيمبابوي. وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع أن يرتفع 
عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدولة الأفريقية بنحو 50 في المائة، 
الجوع  أزمــة  تفاقم  إلــى  كــورونــا  أدت جائحة  البرنامج،  نسمة. وبحسب  8.6 ملاين  إلــى  ليصل 
 في زيمبابوي. ويسعى البرنامج بشكل عاجل للحصول على مزيد من الدعم الدولي 

ً
الحادة أصلا

)قنا( لمنع الملاين من مواطني زيمبابوي من الانزلاق أكثر في براثن الجوع. 

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية أيساياس اشتدت وتحولت إلى 
إعصار من الدرجة الأولى، وتتجه إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا جنوبي شرق الولايات 

المتحدة. وقال إن رياحاً سرعتها القصوى 130 كيلومتراً في الساعة ترافق الإعصار.
ويتوقع المركز أن يشتد الإعصار في الساعات الـ 48 المقبلة، وقد أسفر عن سقوط قتيل وفيضان 
قــصــوى. كما  الـــ 32 حالة تأهب  الأقاليم  مــن  أعلنت 14  الدومينيكان، حيث  فــي جمهورية  أنــهــار 
)فرانس برس( استعدت فلوريدا وأغلقت بعض مراكز فحص كورونا في »إجراء وقائي«. 

عاصفة تتحول إلى إعصار في طريقه إلى فلوريدانداء للحصول على 250 مليون دولار لإغاثة زيمبابوي

ــم  ــ ــيــــة حـــــــذرت الأمـ ــر المــــاضــ ــ ــهـ ــ طـــــــوال الأشـ
سيما  لا  الحقوقية،  والجماعات  المتحدة 
الـــنـــســـويـــة، مــــن الأثـــــــر الـــســـلـــبـــي لــلــحــجــر 
المنزلي، وسياسات الإغــلاق، على النساء 
بالضبط، مع ما في ذلك من زيادة للعنف 
 لــلــفــيــروس 

ّ
ــاء. لـــكـــن ــنـــسـ الأســــــري بــحــق الـ

البنيوي  المستوى  على  أيضاً  كبيراً  أثــراً 
العقود  طــوال  للنساء  المكتسبة  للحقوق 
المــاضــيــة. ويــشــيــر تــقــريــر لمــوقــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي إلــــــــى تــــــراجــــــع الــــفــــرص 
ــرأة، وتـــوســـع الــفــجــوة  ــمـ ــلـ الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
الجنسن دفعة واحــدة، بعد  القائمة بن 

تقدم كبير على هذا المستوى طوال ثلاثة 
عقود.

السرّ في هذا التراجع هو نوعية الأعمال 
عـــادة، وهــي الأعمال  المـــرأة  التي تتولاها 
التي شهدت الضرر الأكبر على مستوى 
ــرأة تعمل  ــالمــ ــم، بــســبــب الإغـــــــلاق. فــ ــالـ ــعـ الـ
غــالــبــاً فــي قــطــاعــات الــخــدمــات البسيطة 
والــســيــاحــة والـــفـــنـــادق والــضــيــافــة، وهــي 
قـــطـــاعـــات تــعــطــلــت تـــمـــامـــاً فــــي كــثــيــر مــن 
الأحــــيــــان، ســـــواء بــســبــب الإغــــــلاق الـــتـــام، 
المتخذة.  الاجــتــمــاعــي  التباعد  تــدابــيــر  أو 
 54 في 

ّ
ــك، يــتــبــن أن ــ وفــــي مـــثـــال عــلــى ذلـ

المــائــة مــن النساء العاملات فــي الــولايــات 
 مـــن الــعــمــل عـــن بعد 

ّ
المــتــحــدة لـــم يــتــمــكــن

ــريـــل/ نــيــســان ويـــونـــيـــو/ حــزيــران  بـــن إبـ
الماضين. ترتفع هذه النسبة إلى 67 في 
المائة في البرازيل. أما في البلدان الفقيرة، 
فالضربة موجهة إلى الجنسن على حدّ 
 12 في المائة فقط من العمال 

ّ
سواء، إذ إن

والموظفن قادرون على العمل عن بعد.
البلدان  من  الساحقة  الأغلبية   

ّ
فــإن كذلك، 

تــشــهــد تــوظــيــفــاً أكــبــر بــكــثــيــر لــلــذكــور من 
الإناث في القطاع العام. مثل هذا الوضع 
ـــه لا يمنع 

ّ
فـــإن تـــمّ  ــــلاق وإن  الإغـ  

ّ
أن يــعــنــي 

ــؤلاء رواتـــبـــهـــم مــن  ــ تـــقـــاضـــي المـــوظـــفـــن هــ
المحلية،  الحكومات  أو  المركزية  الحكومة 
بــيــنــمــا تــعــمــل الــنــســاء غــالــبــاً فـــي الــقــطــاع 
ــابـــة  ــــن دون رقـ أقــــــل مـ ــــور  ــــأجـ بـ الـــــخـــــاص، 
رســمــيــة مــشــددة غــالــبــاً، ومـــن دون رواتـــب 
تــقــاعــد وتــأمــيــنــات صــحــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
عنهن  التخلي  إمكانية  فهو  الأخــطــر  أمــا 
 بعض 

ّ
بسهولة في أوقات الأزمــات، بل إن

الأنــظــمــة تــبــيــح لــلــشــركــات، فـــي مــثــل هــذه 
أيّ  أن تطرد موظفيها مــن دون  الأوقـــات، 
مقاضاتها.  إمكانية  دون  ومــن  تعويض، 
وبالنتيجة، زاد فقر النساء في كولومبيا 

، خلال الجائحة، بنسبة 3.3 في المائة.
ً
مثلا

نــقــطــة أخــــيــــرة تـــرتـــبـــط بـــحـــاضـــر الــنــســاء 
ــنــــوع الــــذي  ــن الــ ــة مــ ــأزمــ ومــســتــقــبــلــهــن، فــ
ــبـــر كــــثــــيــــراً مــن  ــة، تـــجـ ــحــ ــائــ ــجــ فــــرضــــتــــه الــ
الفتيات، لا سيما في البلدان الفقيرة، على 
التسرب من المدرسة والدخول إلى سوق 
الــعــمــل مــبــكــراً، مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن خطر 
راهن عليهن، ومن خطر مستقبلي يرتبط 
بالزواج المبكر، والإنجاب المبكر، والخطر 
على الــحــيــاة، مــع خــســارة فــرصــة الترقي 

من خلال التعليم، لا سيما الجامعي.
عصام...

هكذا يؤثر الفيروس على حقوق النساء

المختصة  الأجهزة  خطة  خص  ما  في 
محافظ  ــؤكــد  ي ــى  ــح الأض عــيــد  لــفــتــرة 
في  أنه  الشهاب،  سعد  عمّان  العاصمة 
ما يتعلق بمدة حظر التجول بعد الساعة 
تتعامل  وكــيــف  تحديداً  ليلاً  ــدة  ــواح ال
محافظة العاصمة والأجهزة الأمنية مع 
»الأجهزة  فــإنّ  الحظر،  هذا  خرق  حــالات 
أنهّا  إلى  مشيراً  بــدورهــا«،  تقوم  الأمنية 
بينها  مــن  كــثــيــرة،  ــالات  حـ مــع  تتعامل 
ضبطه  يتم  ومن  التعليمات،  لمخالفي 

يغرم بـ110 دنانير )نحو 150 دولاراً(.

110 دنانير

عصام سحمراني

»تسلق أربعة أطفال بيروفيون، بين سن 
العاشرة والسادسة عشرة برفقة والدتهم 

يومياً، تلة عالية تقع في جبال الأنديز، 
ليلتقطوا بثّ شبكة الهاتف المحمول، بغية 

متابعة حصص دراسية عن بعد خلال 
جائحة كورونا. ومن أجل الاستفادة من 

برنامج التعلم في المنزل الذي وفرته وزارة 
التربية بعد إقفال المدارس بسبب الجائحة، 
اضطرت روكسانا )16 عاماً(، وألبرتو )15 
عاماً(، وخوان كارلوس )13 عاماً(، وألفارو 

)10 أعوام(، إلى تسلق التلة يومياً برفقة 
والدتهم رايموندا تشاركا. وكان الأطفال 

 على هواتفهم أو 
ً
يتلقون يومياً اتصالا

رسالة عبر واتساب من المدرّسة ميري 
كويسبي إتشاتا، التي كانت تملي عليهم 

الدروس عن بعد«.
هذه القصة الإنسانية، نقلتها وكالة »فرانس 

برس«، الأحد الماضي، وفيها تأكيد على 
 الفيروس الذي تطغى 

ّ
تغير عالمنا في ظل

 ما عداه، وتحكم قيوده 
ّ

أخباره على كل
سياسات الدول في كثير من الأحيان، بشكل 

غير مسبوق. ويحمل الخبر أيضاً بطبيعته 
الإنسانية، ذلك الإصرار على الوصول إلى 

الهدف، وتلك القدرة على تجاوز جميع 
العراقيل في هذا السبيل.

لكنّ المشكلة الأساسية هي تصوير تلك 
المعلومات التعليمية التي تصل إلى الأطفال 

ها الهدف الأسمى، وإغفال الجانب 
ّ
على أن

الحيّ في العملية التربوية هذه المرة، وهي 
الرحلة نفسها التي يؤديها هؤلاء الأطفال 
ووالدتهم، وربما غيرهم كثيرون بأشكال 
مختلفة. هذه الرحلة التي تدخل في إطار 

الغاية - بصفتها النهائية وليس الهدف 
بصفته الموقتة - التي وجدت لأجلها العملية 

التربوية، وهي التنشئة الاجتماعية، أي 
 طفل إلى 

ّ
العملية التي يصل من بعدها كل

موقعه في المجتمع، بحسب استعداداته 
ومهاراته وحظوظه بالإضافة إلى الظروف 
المهيأة أمامه أسرياً ومجتمعياً وسلطوياً 

وعالمياً حتى.
هذه التنشئة الاجتماعية من الصعب جداً أن 
تصل عن طريق التعليم عن بعد. فالمدرسة 
ليست مؤسسة تعليم، بل مؤسسة تنشئة 

اجتماعية بالدرجة الأولى... هي مؤسسة 
سياسية في السلطة القائمة بين المعلمين 

والتلاميذ وما يرافقها من خضوع وتمرد 
وثورة. وهي مؤسسة مجتمعية في 

العلاقات بين الأقران وما يتخللها من 
تماهٍ وتمييز وإقصاء وتشكيل أحلاف 

واستقطاب وتحشيد وتحقيق وعواطف 
مشبوبة وانفعالات، أساسها الصراع في 

أحيان كثيرة. وهي المؤسسة التي لقاعاتها 
ة يومية، 

ّ
وساحاتها ومعلميها وتلاميذها طل

ورائحة، وصوت، ومشاعر، وتفاصيل دقيقة 
ها تتفاعل مع الآخر وتتطور لحظة 

ّ
جداً، كل
بلحظة.

هذه هي المدرسة البعيدة جداً عن مثلث 
متساوي الأضلاع، ومعادلة أوكسيد 
 بالحركة 

ّ
مغنيزيوم، واشتغال للمحل

المناسبة. ولا بدّ من حلول مختلفة، فهي 
المدرسة التي يستحيل أن تصل عبر 
الهواتف، وإن توفرت أقوى الشبكات.

ماذا عن التنشئة؟

مزاج
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تخشى راضية عواقب رحلة الهجرة، مؤكدة 
العائلة  ستلقاه  الـــذي  المــشــتــرك  المــصــيــر  أن 
يــدفــعــهــا إلـــى خـــوض الــتــجــربــة، مضيفة أن 
الحالي يحاصرها  في وضعها  »المجهول« 
مـــن كـــل زاويـــــــة. »إذا نــجــحــنــا فـــي الــهــجــرة، 
فسنحيا جمعياً. وإذا فشلنا، سنموت معاً 

ولن يكون لدينا ما نخشاه«. 
 مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة 

ً
وتــعــانــي تــونــس أصــــلا

تفاقمت بعد تفشي كورونا، الأمر الذي يزيد 
مــن رغــبــة عــائــلات كــثــيــرة فــي الــهــجــرة ســواء 
كــانــت شــرعــيــة أو ســـريـــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
الطبابي  خالد  الاجتماع  علم  أستاذ  يتوقع 
لـــ »العربي  الــهــجــرة. ويــقــول  أن تـــزداد نسبة 
ــة تـــعـــود إلـــى  ــريـ ــرة الـــسـ ــجـ ــهـ الــــجــــديــــد« إن الـ
العائلة  وكــانــت  المــاضــي.  الــقــرن  تسعينيات 
الــواحــدة تــدعــم هــجــرة شخص أو شخصن 
مـــن أفـــرادهـــا مـــن خـــلال تــوفــيــر الـــدعـــم المــالــي 
واللوجستي لتسهيل الأمر. إلا أن التغيرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــحــالــيــة دفــعــت 
ــائـــلات كــثــيــرة لــلــجــوء إلــــى خـــيـــار الــهــجــرة  عـ
تعد  لــم  السرية  الهجرة  أن  الــســريــة. يضيف 
من  القريبة  الساحلية  المناطق  على  تقتصر 
الموانئ، بل إن كثيرين من القاطنن في الداخل 
يتخذون هذا الخيار مستفيدين من شبكات 
تساعد على تنظيم رحلات الهجرة السرية. 

ويـــتـــحـــدث الــطــبــابــي عـــن نــقــلــة نــوعــيــة في 
بدأ رصدها  الهجرة،  التونسين مع  علاقة 
للهجرة،  ــر  الأسـ دعـــم  عـــام 2011. وزاد  مــنــذ 
جميع  تشمل  أنها  أي  جماعية  باتت  التي 
ــؤلاء بـــاتـــوا  ــ ــ أفــــــرادهــــــا، وحــــتــــى المـــســـنـــن. هـ
يفضلون المصير المشترك، سواء كان حياة 
الاجتماعية  الــظــروف  أن  يضيف  مــوتــاً.  أو 
أمــام  العائلات  الــبــلاد وضعت  فــي  الصعبة 
هــذا الــخــيــار، بــالــتــوازي مــع هــجــرة الأدمــغــة 
الـــدول الأوروبــيــة  إلــى كندا وبعض  سنوياً 

وغيرها.   
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــأثـــيـــرات الـــهـــجـــرة عــلــى 
أصـــحـــابـــهـــا، يـــقـــول الــطــبــابــي إن الــعــائــلات 
التونسية بمختلف طبقاتها، باتت تبحث 
عن أفق أرحب في أراض جديدة بعد تراجع 
الوضع المعيشي في البلاد، مؤكداً أن الآفاق 
التي يبحث عنها التونسيون المهاجرون لا 
المادية فحسب، بل أيضاً  تتعلق بالأسباب 

بنمط العيش على حد قوله. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن الـــعـــائـــلات الــداعــمــة 
ــيـــار الـــهـــجـــرة تـــخـــشـــى الـــــنـــــدم، بــحــســب  لـــخـ
الــطــبــابــي، الــــذي أكــــد أن هــــذه الأســــر تنتج 
تدعم مشاريع  التي  فهي  الــواقــع ونقيضه؛ 
الــهــجــرة وتــمــولــهــا ثـــم تـــنـــدم عــلــى خــســارة 
ــال فــشــلــت الــرحــلــة أو غــرق  ــا فـــي حــ أفــــرادهــ

تونس ـ إيمان الحامدي

تزداد الهجرة السرية في تونس، 
وقــد بــاتــت عــائــلات كثيرة تختار 
خــــوض هــــذه الـــتـــجـــربـــة، مـــن دون 
أن يقتصر الأمـــر عــلــى شــخــص أو اثــنــن من 
العائلة كما في السابق، حن كانت الأوضاع 
المعيشية أفضل من الوقت الحالي. وما بعد 
في  كامل  بشكل شبه  )رفــع  الصحي  الحجر 
ــران المـــاضـــي مـــع اســتــثــنــاء  ــزيـ 14 يــونــيــو/ حـ
ــبـــلاد  ــه الـ ــدتـ ــهـ ــاعــــات( الـــــــذي شـ ــقــــطــ ــعـــض الــ بـ
نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأ كثيرون 
إلــى الــفــرار من خــلال قــوارب الهجرة باتجاه 
ــهــم يــتــمــكــنــون من 

ّ
الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة، عــل

البقاء مستعينن بوجود أطفال قصّر معهم 
وكبار في السن وأشخاص معوقن، إذ تمنع 

مواثيق الهجرة الدولية ترحيلهم.
ونجحت أكثر من ثلاث عائلات في الوصول 
إلى السواحل الإيطالية بأمان، وقد فرت من 
المهدية  محافظة  في  الشابة  مدينة  سواحل 
الــواقــعــة عــلــى الــســاحــل الــتــونــســي. ويــتــداول 
تونسية  لعائلات  كثيرة  قصصاً  مــواطــنــون 
هــاجــرت فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــجــر الصحي، 
خصوصاً من مناطق ساحلية يعمل أفرادها 

في مهنة الصيد. 
فــي المهدية  الــشــابــة  مـــؤخـــراً، شــهــدت منطقة 
ــة مــــن ســبــعــة  ــكـــونـ ــة مـ ــلـ ــائـ )شــــــــرق( هــــجــــرة عـ
أشخاص إلى إيطاليا على متن قارب صيد، 
من بينهم طفلتان تعانيان من إعاقة حركية. 
نجاح العائلة في الوصول إلى برّ الأمان دفع 
عائلات أخرى إلى خوض التجربة على أمل 
الوصول إلى إيطاليا، إلا أن الحرس البحري 
التونس منع البعض من المــغــادرة، في وقت 

نجح آخرون في بلوغ مقصدهم.
ــام، تــمــكــنــت طـــوافـــة تــابــعــة للحرس  وقــبــل أيـــ
الــبــحــري مــن إحــبــاط تــســع مـــحـــاولات هجرة 
سرية باتجاه السواحل الإيطالية في غضون 
مــن بينهم  24 ســاعــة، وإيــقــاف 220 تونسياً 
ثلاث عائلات وخمسة أطفال. وتقول راضية 
لــثــلاثــة أطـــفـــال، أنها  ج. )32 عـــامـــاً(، وهـــي أم 
تــحــاول إقــنــاع زوجــهــا بــالإقــدام على الهجرة 
السرية، على أن تتضمن الرحلة ظروف سفر 
آمنة، علماً أن زوجها كــان قد خــاض تجربة 

هجرة سرية بمفرده.
وتــتــحــدّث راضــيــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــرضــت لــهــا إبـــان فترة 
العمل  عــن  توقفها  بسبب  الصحي  الحجر 
وبــالــتــالــي خــســارتــهــا مــصــدر رزقــهــا، وهــذا 
أنها تناقش  أن  حــال زوجها أيضاً. وتؤكد 
ــرة فـــــي مــــوضــــوع  ــمـ ــتـ ــسـ ــفـــة مـ زوجـــــهـــــا بـــصـ
البلاد  مــغــادرة  أن  الــهــجــرة كعائلة، مــؤكــدة 
 الــوحــيــد لإنــقــاذ 

ّ
بــشــكــل أو بــآخــر هــو الــحــل

ولا  مستقبلهم.   وضــمــان  الــثــلاثــة  أطفالها 

هجرة 
سرية

عائلات تونسية 
تختار حياة 

أفضل أو الموت

لم ينعم التونسيوّن براحة خلال الفترة الماضية في ظلّ 
وتتفاقم  والاقتصادية.  الاجتماعية  الأوضاع  تردّي 
الأزمات خصوصاً بعد تفشّي فيروس كورونا في البلاد، 

ما يفُاقم من إقبال العائلات على الهجرة السرية

أعلنت إيطاليا تسوية 
أوضاع الأجانب المقيمين 

بصفة غير شرعية

إذا نجحنا في الهجرة، 
فسنحيا جمعياً. وإذا 

فشلنا، سنموت معاً

1819
مجتمع

التونسين  مــعــرفــة  . وتــســاعــد  المــهــاجــرون 
بــقــوانــن الــهــجــرة الــســريــة فـــي تــنــامــي هــذه 
الـــظـــاهـــرة، إضـــافـــة إلــــى عــمــل إيــطــالــيــا في 

تسوية أوضاع المهاجرين على أراضيها. 
ــار المــــاضــــي، أعــلــنــت  ــ ــايـــو/ أيـ ــي نــهــايــة مـ وفــ
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة عـــن تــســويــة أوضــــاع 
الأجــــانــــب المــقــيــمــن عــلــى أراضـــيـــهـــا بصفة 
غــيــر شـــرعـــيـــة. ويـــتـــرقـــب آلاف الــتــونــســيــن 
مؤقتة  إقــامــات  على  الحصول  إيطاليا  فــي 
ــا بــعــد  ــيـ ــالـ ــطـ ــا إيـ ــهـ ــمـــل وعـــــــدت بـ وعــــقــــود عـ

خروجها منهكة من جائحة كورونا.
إلـــــى ذلــــــك، يـــعـــزو المــــتــــحــــدّث بـــاســـم المــنــتــدى 

التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
ــاع نـــســـبـــة هـــجـــرة  ــ ــفــ ــ ــن عــــمــــر، ارتــ ــ ــان بـ ــ ــــضـ رمـ
احتمائها  إلـــى  مــؤخــراً  التونسية  الــعــائــلات 
المعوقن  والأشــخــاص  السن  وكبار  بالقصّر 
باعتبار أن قوانن الهجرة تمنع الدول التي 
تستقبل الواصلن إليها بوسائل غير شرعية 
لـ »العربي الجديد« أن  من ترحيلهم. ويقول 
تنامي ظاهرة هجرة العائلات يرتبط بسوء 
ــاع الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــــبــــلاد. ســابــقــاً،  ــ ــ الأوضـ
الأبناء كي  إلــى تعليم  العائلات تعمد  كانت 
أو دفع  يأخذوا على عاتقهم إعالتها لاحقاً، 
أحد أبنائها إلى الهجرة. إلا أن تردي الوضع 
وغيرها  السياسية  والــتــوتــرات  الاقــتــصــادي 
ظاهرة  لتنامي  الأرضــيــة  هيأت  المشاكل  مــن 
الهجرة السرية، التي كانت حتى وقت قريب 

غريبة عن المجتمع التونسي.  
ــدم إيــجــاد الــحــكــومــة أيــة  ويــنــتــقــد بــن عــمــر عـ
ــاع الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة  حـــلـــول لــــلأوضــ
المــتــرديــة فــي الــبــلاد، مــا يضفي شرعية على 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  رحـــــــلات الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة عـ
خطورتها. أكثر من ذلك، ترتفع نسبة هجرة 

القصّر وكبار السن والأشخاص المعوقن. 
وأظــــهــــرت نــتــائــج دراســــــة مــيــدانــيــة أعــدهــا 
 الهجرة السرية 

ّ
المرصد الوطني للشباب أن

مــن تــونــس نحو أوروبــــا مــا زالـــت مستمرة 
ومرتفعة، وكشفت أن آلاف الأسر التونسية 
هي التي تشجّع أبناءها على الهجرة، على 
الرغم من حجم المخاطر والنتائج الكارثية 

الظاهرة بعدما تسببت  التي خلفتها هذه 
فـــي مـــوت كــثــيــريــن. وأشـــــارت الـــدراســـة إلــى 
أن نحو 55 ألــف أســـرة فــي تــونــس شجعت 
أكّد 15  أبناءها على الهجرة السرية، فيما 
الــشــبــاب المستطلعة آراؤهــــم  فــي المــائــة مــن 
رغبتهم فــي الــهــجــرة الــســريــة. ويــعــزو نحو 
42 في المائة منهم أسباب ذلك إلى الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــصــعــبــة في 
 انعدام 

ّ
البلاد، فيما قال 32 في المائة منهم إن

فرص العمل يجعلهم يفكرون في الهجرة.
وبــســبــب كــــورونــــا، فــقــد أكــثــر مـــن 270 ألــف 
تونسي وظائفهم وسط توقعات بأن ترتفع 
نسبة الفقر في البلاد من 16 في المائة حالياً 

إلى أكثر من 20 في المائة مع نهاية العام.
وبحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية الاجتماعية، فإن 27,5 في المائة 
ــاً هــشــة،  ــاعـ مـــن الــتــونــســيــن يــعــيــشــون أوضـ
أن جائحة  كما  الفقر.  ويصنفون في خانة 
كورونا ستزيد من التفاوت الاجتماعي بن 
الــقــريــب والمــتــوســط  التونسين عــلــى المـــدى 
بــســبــب فــقــدان كــثــيــريــن وظــائــفــهــم، عـــدا عن 
ــــوارد الــحــيــويــة وتـــدهـــور الــظــروف  نــقــص المـ
المعيشية. وكشفت الدراسة أن 3,22 ملاين 
أو  »الهشاشة  حــالــة  فــي  يصنفون  تونسي 
الــهــشــاشــة الــشــديــدة«، مــن بينهم 806 ألــف 

شخص ينتمون إلى عائلات معوزة.
كما أظهر إحصاء لوزارة الشؤون الاجتماعية 
الهشة  الفئات  فقيراً من  2,4 ملاين  أن نحو 

جرت مساعدتهم من خلال تدخلات حكومية.  
يشار إلــى أنــه على الرغم من إعــلان إيطاليا 
بؤرة لتفشي الوباء في وقت سابق، وارتفاع 
 هذا لم 

ّ
عدد الوفيات والإصابات فيها، إلا أن

يردعهم  ولم  السرين،  المهاجرين  ر على 
ّ
يؤث

من محاولة الهجرة إليها.
نجح   ،2019 عــــام  مـــن  الأول  الـــربـــع  وخـــــلال 
253 شــخــصــاً فـــي الـــوصـــول إلـــى الــســواحــل 
ــعـــــدل المــــهــــاجــــريــــن  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة. وشـــــهـــــد مـــ
ــلـــن إلــــى أوروبـــــــا مـــن تـــونـــس خــلال  الـــواصـ
العام الماضي، انخفاضاً مقارنة بما سبقه، 
إذ تراجع إلى 3614 مهاجراً في عام 2019، 

مقارنة بـ 5744 في عام 2018.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

بــعــد مــــرور أشــهــر عــلــى تــفــشــي فــيــروس 
كورونا، تزداد الدراسات والتجارب على 
فأكثر من  أكثر  الباحثن  تقرب  لقاحات 
الإحـــاطـــة بــالــفــيــروس. فــي هـــذا الــســيــاق، 
الأميركية  الحكومة  جهود  رئيس  أعلن 
ــاح ضــــد كــــوفــــيــــد-19، كــبــيــر  لــتــطــويــر لـــقـ
مــســتــشــاري بـــرنـــامـــج »عــمــلــيــة الــســرعــة 
الــفــائــقــة«، منصف الــســلاوي لـــ »ســـي إن 
للقاح  يكون  أن  يتوقع  أنــه  العربية،  إن« 
ــيـــة »فــــــي نــــطــــاق 90 فــي  ــالـ ــــدلات فـــعـ ــعـ ــ مـ
المائة«، لكن قد لا يكون هناك لقاح كافٍ 
مــتــاح لــجــمــيــع الأمــيــركــيــن حــتــى نهاية 
أنــه سيكون  »أعتقد  وقـــال:  المقبل.  الــعــام 
ــذا تـــوقـــعـــي«،  ــ ــلـــغـــايـــة. هــ ــاً فــــعــــالًا لـ ــقـــاحـ لـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه كـــــوّن رأيـــــه الــشــخــصــي 
بـــنـــاءً عــلــى تــجــربــتــه وعـــلـــى بــيــولــوجــيــا 
فيروس كورونا«. وتوقع أن يكون هناك 
بحلول  الأمــيــركــيــن  لجميع  كــــافٍ  لــقــاح 
الأمــر  يمتد  قــد  أو   ،2021 عـــام  منتصف 
إلــى نهاية 2021. وقــال السلاوي إنــه مع 
استخدام لقاح كوفيد-19، من الممكن أن 
يكونوا في حاجة إلى الدعم بعد اللقاح 
ــل عــــــام، أو عـــامـــن أو ثــلاثــة  ــ الأولـــــــي »كـ
أعـــوام«. وأشــار الباحث المغربي إلــى أنه 
يــتــوقــع أن يــتــوفــر »عــلــى الأرجـــــح بضع 
عشرات الملاين من الجرعات« من اللقاح 
في ديسمبر/ كانون الأول هذا العام أو 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام المقبل، 
اللقاحات ستذهب إلى الأفــراد  وأن هذه 
الأكثر عرضة للخطر، إذ لن تتوفر لديهم 
الــولايــات  تكفي لجميع ســكــان  جــرعــات 

المتحدة بالكامل من اليوم الأول.
مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت دراســــة نشرت 
ــة جــامــا لــطــب الأطــفــال أول من  فــي دوريــ
مــن فيروس  أمــس وجـــود كميات كبيرة 
كـــورونـــا فــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــعــلــوي 
لدى الأطفال دون سن الخامسة، ما يثير 
تساؤلات جديدة حول ما إذا كان يمكن 
للأطفال نقل العدوى للآخرين، علماً أن 
البيانات المتعلقة بكون الأطفال مصدراً 
الباحثون  وقـــال  ضئيلة.  الــعــدوى  لنقل 
إن فــهــم احــتــمــال نــقــل الأطـــفـــال لــلــعــدوى 
ســـيـــكـــون أســـاســـيـــاً فــــي عــمــلــيــة تــطــويــر 
ــة. وتــوصــلــت  ــامـ ــعـ إرشــــــــادات الــصــحــة الـ
الـــدراســـة إلـــى أن كــمــيــات الــفــيــروس لــدى 
بكورونا  المصابن  الأكــبــر سناً  الأطــفــال 
مـــمـــاثـــلـــة لــلــمــســتــويــات لـــــدى الـــبـــالـــغـــن. 
ووجــــــــــدت كــــمــــيــــات أكــــبــــر مـــــن الـــحـــمـــض 
ــــوز  ــــرمـ ــــي، وهـــــــي الـ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــنــــــووي الـ
فيروسات  لإنتاج  للبروتينات  الوراثية 
جديدة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وفي ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، قدّر 
بــاحــثــون مــن تكساس أن أســبــوعــن فقط 
الاجتماعي  التباعد  سياسات  اتباع  من 
في   65 بنسبة  كــورونــا  انــتــشــار  خفضت 
المائة على مستوى العالم، ومنع أكثر من 
1.5 مليون حالة جديدة. وقال الفريق في 
مــركــز »إم دي أنـــدرســـون« لــلــســرطــان في 
التي  القليلة  الـــدول  إن  تكساس،  جامعة 
لم تشهد أي  التباعد الاجتماعي  قاومت 
انــخــفــاض تــقــريــبــاً فـــي الانـــتـــشـــار. وشـــرع 
الفريق في معرفة ما حــدث عندما قامت 
الدول بسن سياسات التباعد الاجتماعي 
أو الإغـــــلاق فـــي بـــدايـــة الــجــائــحــة، وحــلــل 
بـــيـــانـــات مـــن جــامــعــة »جـــونـــز هــوبــكــنــز« 
الأميركية. وقال الفريق إنه »عالمياً، وجدنا 
أن سياسات التباعد الاجتماعي خفضت 
إلى  أدى  الانتشار، ما  بشكل كبير معدل 
انــخــفــاض يـــقـــدر بــنــســبــة 65 فـــي المـــائـــة«.

يــشــار إلـــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
كـــانـــت قـــد أعــلــنــت عـــن احـــتـــمـــال انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا فــي الــهــواء فــي ظــروف 

معينة.
البرازيلي  الرئيس  بــن  الــنــزاع  ويستمر 
دا سيلفا والحالي جايير  لــولا  الأســبــق 
بـــولـــســـونـــارو حــــول عـــقـــار هــيــدروكــســي 
ــلـــن لـــويـــس إيــنــاســيــو  كـــلـــوروكـــويـــن. وأعـ
لولا دا سيلفا أنه يشتبه في أن الرئيس 
أنـــه  يـــدعـــي زوراً  بـــولـــســـونـــارو  الـــحـــالـــي 
ــــروس كـــــــورونـــــــا »بــــهــــدف  ــيـ ــ ــفـ ــ أصـــــيـــــب بـ
لعقار هيدروكسي  والــتــرويــج«  الــدعــايــة 
ــاف: »لا أعــــرف مـــا إذا  ــ كــلــوروكــويــن. أضـ
كــانــت لــديــه حــصــة )فــــي شــركــة أدويـــــة(، 
لكنه يتصرف كأنه رئيس المصنع الذي 
ينتج الـــــدواء«. ووصـــف لـــولا )74 عــامــاً( 
بولسونارو  بها  يتعامل  التي  الطريقة 
مــع الـــوبـــاء الــــذي قــلــل بــشــكــل مــتــكــرر من 

أهميته بـ »اللامسؤولة«.
إلى ذلــك، أكد ملك السعودية سلمان بن 
 
ّ
عبد العزيز، بمناسبة عيد الأضحى، أن

إقــامــة الحج هــذا الــعــام أوجــبــت »جهوداً 
مــضــاعــفــة« عــلــى الــســلــطــات الــســعــوديــة 

بسبب فــيــروس كــورونــا، على الــرغــم من 
ة أعداد الحجاج. وقال في كلمته التي 

ّ
قل

ــلام الــســعــودي مــاجــد  ــ ألــقــاهــا وزيــــر الإعـ
ــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة  الــقــصــبــي وبــثــتــهــا قــ
ــامـــة شــعــيــرة الــحــج في  حــكــومــيــة إن »إقـ
اقــتــضــت تقليص  الـــوبـــاء، وإن  ظـــل هـــذا 
الــحــرام، إلا أنها  الله  أعـــداد حجاج بيت 
أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة 
جهوداً مضاعفة«. أضاف أن التركيز هو 
»على تطبيق أقصى الإجراءات الصحية 
ــا ومــنــهــا  ــورونــ لــلــتــعــامــل مــــع جـــائـــحـــة كــ

الحرص على التباعد الاجتماعي«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــــالأرقــــام، تـــجـــاوز عــدد 
الإصــــابــــات المــعــلــنــة بـــكـــورونـــا فـــي الــــدول 
من  ـــل  وسُـــجِّ ــة،  ــابـ إصـ  945,323 الــعــربــيــة 
بينها ما يزيد على 17,208 وفيات، بينما 
بــلــغ عـــدد المــتــعــافــن أكــثــر مـــن 739,013، 
ــي الــــجــــديــــد«.  ــربــ ــعــ بـــحـــســـب إحــــصــــاء »الــ
ى عدد المصابن بالفيروس 

ّ
عالمياً، تخط

توفي  مصاباً،   17,483,695 العالم  حــول 
فيما  676,856 شــخــصــاً،  مــن  أكــثــر  منهم 
عــالمــيــاً 10,943,140  المــتــعــافــن  ــدد  عـ بــلــغ 

شخصاً، بحسب »جونز هوبكنز«.

تقدّم في تحليل فيروس كورونا

)Getty /تجري فحص كورونا في الهند )سمير جانا

)Getty /يحرص على وضع الكمامة في مدريد )جورج سانز

تبكي فقيدها بسبب غرق أحد قوارب الهجرة )سفيان حمداوي/ فرانس برس(

55000
أسرة تشجع أبناءها على الهجرة 

السرية، فيما يؤكد 15% من الشباب 
رغبتهم في ركوب تلك المغامرة

دراسات وأبحاث كثيرة 
تجريها مختبرات 
وباحثون لتحليل 

كورونا والعمل على 
إنتاج لقاحات، والتي 

يبدو أنها تقترب أكثر 
من حلّ لغزه

حلّ عيد الأضحى 
أمس الجمعة، مختلفاً 

تماماً عن السنوات 
الماضية، وليس ذلك 

فقط بسبب عدد الحجاج 
الضئيل في المشاعر 
المقدسة، بل بسبب 

إجراءات التباعد والإقفال 
التي منعت كثيرين من 
الاحتفال، ومن بينهم 

مسلمو روسيا

الأضحى الوباء يحرم مسلمي موسكو من احتفالات 
أدّى نحو 25 ألفاً من 

مسلمي روسيا فريضة 
الحج العام الماضي

منحت الشيشان عطلة 
منذ الخميس لتستمر 
الاحتفالات أربعة أيام

موسكو ـ رامي القليوبي

على العكس مما اعتادوا عليه في السنوات 
فــي موسكو  المــســلــمــون  لــم يتمكن  المــاضــيــة، 
مـــن الــتــوجــه إلـــى المــســاجــد لأداء صـــلاة عيد 
القيود  استمرار  بسبب  العام  هــذا  الأضحى 
على التجمعات العامة، وسط تسجيل ما بن 
يــومــيــة جــديــدة بفيروس  600 و700 إصــابــة 

كورونا في العاصمة الروسية وحدها.
الدينية لمسلمي  الإدارة  وقــرر مجلس علماء 
العيد على  ــراء صــلاة  روســيــا أن يقتصر إجـ
المسجد الجامع وسط موسكو، أمس الجمعة، 
وبــحــضــور الأئــمــة والمـــؤذنـــن ونــــواب المفتي 
فــقــط، مــع بــث خطبة رئــيــس مجلس المفتن، 
ــن، بــقــنــاة »روســـيـــا  ــديــ الــشــيــخ راوي عـــن الــ
1« وعــبــر الإنــتــرنــت، لخلق نــوع مــن الأجـــواء 

الاحتفالية في بيوت جميع المسلمن.
وفي هذا الإطار، يرجع النائب الأول لرئيس 
ــــورى المــفــتــن فـــي روســـيـــا، مفتي  مــجــلــس شـ
مــقــاطــعــة مــوســكــو، روشــــان عــبــاســوف، قــرار 

الامــتــنــاع عـــن إقـــامـــة صـــلاة الــعــيــد بمساجد 
موسكو هــذا الــعــام إلــى الــحــرص على حياة 
وصــحــة المــواطــنــن فـــي ظــــروف بــقــاء الخطر 
الوبائي مرتفعاً. ويقول عباسوف في حديث 
إلى »العربي الجديد«: »في الوقت الحالي، ما 
زال خطر الإصابة بالفيروس قائماً ومرتفعاً، 
لا سيما في ظروف التجمعات الجماهيرية. 
وحرصاً على حياة الناس وصحتهم، قررت 
لمسلمي  الدينية  والإدارة  العاصمة  سلطات 
 تنظم احتفالات جماهيرية بعيد 

ّ
موسكو ألا

الأضحى هذا العام، بل سيجرى البث المباشر 
للخطب بالقنوات الفيدرالية والمحلية«. 

وحــول موقف مسلمي روسيا من حرمانهم 
ــعـــام،  ــذا الـ ــ مــــن الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الأضــــحــــى هـ
يـــضـــيـــف: »بـــالـــطـــبـــع، يـــعـــانـــي المـــســـلـــمـــون مــن 
حرمانهم من فرصة أداء الشعائر مثل صلاة 
الجماعة، ولكنهم قبلوا، بصرف النظر عن بلد 
إلى  الهادفة  التقييدية  بالإجراءات  إقامتهم، 
المسنن  الناس، وبصفة خاصة  أرواح  حفظ 
والــفــئــات الأكــثــر عــرضــة لمضاعفات كــورونــا. 

وقــــد تــضــامــن المــســلــمــون فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع 
مـــع قــــــرارات الــعــلــمــاء وتـــوصـــيـــات الــســلــطــات 
بالامتناع عن الشعائر الجماهيرية، مما حدّ 

من توسع رقعة انتشار كورونا«. 
لوباء  التدريجي  الانحسار  من  الرغم  وعلى 
ــه يــســجــل مــا بــن 5 

ّ
كـــورونـــا فــي روســـيـــا، فــإن

الحجاج  إلــى عواقب لا يمكن تداركها على 
وتــســبــب مـــوجـــات جـــديـــدة مـــن الإصـــابـــة في 

الدول الأخرى«.
وفـــي غــيــاب إحـــصـــاءات دقــيــقــة، يــقــدر عــدد 
المــســلــمــن فــي روســيــا بــمــا يـــتـــراوح بــن 15 
مليوناً و20 مليوناً، كما يعد الإسلام ثاني 
أكثر ديانة انتشاراً بعد المسيحية، ويتركّز 
المــســلــمــون فــي جــمــهــوريــات شــمــال الــقــوقــاز 
ــتــــان وبـــشـــكـــيـــريـــا،  ــتــــارســ ــــي تــ

َ
ــت وجــــمــــهــــوريــ

ــى الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو الــتــي  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
بــمــن فيهم  ــي مــســلــم، 

َ
مــلــيــون نــحــو  يقطنها 

المغتربون. وقد أدى نحو 25 ألفاً من مسلمي 
روسيا فريضة الحج في العام الماضي.

وفي الوقت الذي غابت فيه مظاهر الاحتفال 
بــعــيــد الأضـــحـــى عـــن مــوســكــو وغـــيـــرهـــا من 
ــان الـــوضـــع مختلفاً فـــي كــيــانــات  الأقـــالـــيـــم، كـ
ــتـــي يــتــركــز  إداريــــــــة أخـــــــرى، لا ســيــمــا تـــلـــك الـ
ــي جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ ــا مـــســـلـــمـــو روســــــيــــــا. وفـ ــيـــهـ فـ
، جرى تنظيم الساحات لأداء 

ً
بشكيريا، مثلا

وسط  الجمهورية  أنحاء  جميع  في  الصلاة 

إلـــزام جميع  الــســلامــة مثل  تشديد إجــــراءات 
الــحــاضــريــن بــوضــع كــمــامــات طبية وقــيــاس 
درجة حرارتهم، مع عدم زيادة عدد المصلن 
 مــســجــد عـــن 100 مـــع تــخــصــيــص ما 

ّ
ــل فـــي كــ

 منهم. 
ّ

لا يــقــل عـــن أربـــعـــة أمـــتـــار مــربــعــة لــكــل
عـــيـــد الأضـــحـــى،  ــام  ــ أيــ أول   

ّ
أن مــــن  ــم  ــرغـ ــالـ وبـ

أمس، صادف يوم جمعة، وهو يوم عمل في 
 عـــدداً مــن جــمــهــوريــات روســيــا، 

ّ
روســيــا، فـــإن

بــمــا فــيــهــا أديـــغـــيـــا وداغـــســـتـــان وإنــغــوشــيــا 
وقــبــرديــنــو- بــلــقــاريــا وكـــراتـــشـــاي- شركسيا 
إضافياً  عطلة  يــوم  فيه  منحت  وتتارستان، 

لسكانها كعادتها السنوية.
أما جمهورية الشيشان، فقررت منح سكانها 
عــطــلــة مــنــذ الــخــمــيــس لــتــســتــمــر الاحــتــفــالات 
ــر  ــة. وأمــ ــلـ ــامـ ــة أيــــــام كـ ــعــ بــعــيــد الأضــــحــــى أربــ
الـــرئـــيـــس الـــشـــيـــشـــانـــي، رمــــضــــان قــــديــــروف، 
بـــصـــرف رواتـــــــب الـــتـــقـــاعـــد ورواتــــــــب الأطـــقـــم 
الــطــبــيــة قـــبـــل الـــعـــيـــد، مــطــلــقــاً حــمــلــة تـــوزيـــع 
الخراف على العائلات محدودة الدخل وذوي 

القتلى من أفراد الجهات الأمنية.

و6 آلاف إصابة جديدة يومياً على مستوى 
البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بحلول 
مساء أمس نحو 850 ألفاً، بما فيها أكثر من 
ألــف إصــابــة نشطة ونحو 13500 وفــاة،   200
وفق الأرقــام الــواردة بموقع »ستوب كورونا 

فيروس« الحكومي الروسي. 
وعلى ضوء قرار السلطات السعودية إلغاء 
موسم الحج هذا العام للأجانب غير المقيمن 
في المملكة، وفي ظل استمرار إغلاق الحدود 
والــقــيــود على حــركــة الــطــيــران الــدولــي، حرم 
التي  الحج  أداء مناسك  من  مسلمو روسيا 
انتظرها كثيرون من بينهم سنوياً. مع ذلك، 
يــبــدي عــبــاســوف تفهماً لــقــرار إلــغــاء موسم 
: »لــلأســف، 

ً
الــحــج بصيغته المــعــتــادة، قـــائـــلا

مــا زال فــيــروس كــورونــا يــهــدد البشرية في 
جميع أنحاء الكرة الأرضية. موجات جديدة 
مــن الـــوبـــاء، والانــتــشــار الــســريــع لــلــفــيــروس، 
وانعدام لقاح أو علاج واضح متعارف عليه، 
ــزام بــأبــســط إجــــــراءات الــوقــايــة  ــتـ وتـــعـــذر الالـ
أثـــنـــاء أداء المــنــاســك، هـــي عـــوامـــل قـــد تـــؤدي 

التزام بالكمامة في 
غروزني عاصمة الشيشان 

)Getty /يلينا أفونينا(
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فلاشمجتمع

عشرات الآلاف في الأقصى
صلاة العيد للصلاة في المسجد الأقصى 

نكهة خاصة، خصوصاً 
خلال عيد الأضحى. وشكّل 

ن 
ّ
هذا دافعاً لعشرات آلاف المصل

لأداء صلاة العيد في الأقصى وسط 
إجراءات وقائية مشددة بسبب 

تفشي فيروس كورونا. وقالت دائرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس في 

بيان مقتضب، إن 27 ألفاً أدّوا الصلاة 
في الأقصى. وأوضح مفتي القدس 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد 
حسن، في خطبة العيد: »المسجد 

الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمن 
وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو 

ظالم«.
وفي إشارة إلى سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي، أضاف الشيخ حسن: 
»يظنون، وقد خاب ظنهم وطاش 

سهمهم، إنهم بغطرستهم وقوتهم 
وإمداد العالم الظالم لهم، سيحققون 

بالمسجد الأقصى موطئ قدم لهم، 
خابوا وخسئوا«.

ودعا مفتى القدس الفلسطينين إلى 
: »عليكم بالوحدة ثم 

ً
الوحدة، قائلا

الوحدة، فلا خيار لكم أمام الأخطار 
التي تهدد قدسكم ومقدساتكم 

وأرضكم وحقوقكم إلا الوحدة«، ووجه 
التحية إلى الشهداء والأسرى في 

السجون الإسرائيلية.
وفرض فيروس كورونا على المصلن 

إجراءات وقائية، شملت ارتداء الكمامات 
وجلب سجادات الصلاة معهم، مع 

الالتزام بالتباعد الجسدي، وإن لم يبد 
ذلك واضحاً في الصور تماماً.
وحث حراس المسجد ولجان 

التنظيم المصلن على التباعد أثناء 
الصلاة. وبعد انتهاء الصلاة، وزع 

فلسطينيون عند البوابات الخارجية 
للمسجد وفي ساحاته الحلوى على 

المصلن.
)الأناضول(
)الصور: أحمد غرابلي/ فرانس برس(
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